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  :مُلخص •

ا لدراســة الــنظم السياســية فــي أفريقيــا مـــن إن دراســة الفســاد السياســي تعــد مــدخلاً مناســبً 
إذ أنــه يمكـن التعـرف علــى طبيعـة النخبـة الحاكمــة، وشـكل الحكـم، ونمــوذج . منظـور مقـارن

ولعـل مـا يبـرز أيضًـا . التنمية المتبع، وحقيقة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعيـة فـي أفريقيـا
السياســي يعــد أحــد الملامــح  هــذا المنظــور فــي دراســة الــنظم السياســية فــي أفريقيــا أن الفســاد

ومـن . الرئيسية لعدم الاسـتقرار وغيـاب الديمقراطيـة وإخفـاق المشـروعات التنمويـة فـي أفريقيـا
ثــم فــإن اقــتلاع جــذور الفســاد يتطلــب البحــث عــن الأســباب والعوامــل الهيكليــة الموجــودة فــي 

اد السياسـي فــي وتحـاول هـذه الدراسـة تقـديم رؤيـة نظريـة لظـاهرة الفسـ. المجتمعـات الأفريقيـة
أفريقيـــا مـــن خـــلال إبـــراز أهـــم الأنمـــاط العامـــة لـــه، ومحاولـــة تفســـير أســـباب انتشـــار الفســـاد 
السياســي فــي المجتمعــات الأفريقيــة، وذلــك مــن خــلال تطبيــق الباحثــة علــى نــص مســرحية 

ـــذي يبحـــث عـــن ". سيســـرمبي" ـــى المـــنهج الاجتمـــاعي ال وقـــد اعتمـــدت الباحثـــة فـــي ذلـــك عل
  . داخل النصوصالمجتمع وقضاياه في 

  فساد، سلطة ، أدب سواحيلي، منهج اجتماعي،"سيسرمبي"مسرحية  :الكلمات المفتاحية
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• Abstract 

The study of political corruption is an appropriate introduction to 
studying political systems in Africa from a comparative perspective. 
It is possible to identify the nature of the ruling elite, the form of 
government, the development model followed, and the reality of the 
economic and social conditions in Africa. Perhaps what also 
highlights this perspective in the study of political systems in Africa 
is that political corruption is one of the main features of instability, 
the absence of democracy, and the failure of development projects in 
Africa. Therefore, uprooting corruption requires searching for the 
causes and structural factors present in African societies. This study 
attempts to provide a theoretical vision of the phenomenon of 
political corruption in Africa by highlighting its most important 
general patterns and attempting to explain the reasons for the spread 
of political corruption in African societies, by applying the 
researcher to the text of the play "Seserumbe". The researcher relied 
on the social approach that explores society and its issues within 
texts. 

Keywords: Seserumbe play, Swahili literature, Social Study, 
Corruption, Power 
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 :مقدمة •

ت يعــد المســرح مــن فنــون الإبــداع المهمــة فــي العصــر الحــديث، إذ يحمــل بــين جنبــا
عالمه ثراء فكرياً، وإبـداعياً فائقـاً، فهـو القـادر علـى التعبيـر عـن همـوم المجتمـع وقضـاياه 

ــــي  ــــر تشــــكيله الفنــــي، ويمــــنح المتلق ــــر أدواتــــه –ومشــــكلاته عب ــــى  -عب ــــدرة خاصــــة عل ق
ـــذوق خـــاص، . الاســـتيعاب والتفكيـــر فالشـــعر مـــثلاً، يحتـــاج لاســـتعداد فطـــري وموهبـــة وت

يقـــرأ، أو يلقـــى إليـــه، فيســـمعه، فكـــم مـــن قـــراء للشـــعر يمكنـــان المتلقـــي مـــن اســـتيعاب مـــا 
يطربــــون لموســــيقاه، ولكــــن لا يســــتطيعون تقــــديم تفســــير لمضــــمون هــــذا الإعجــــاب، مــــن 

 .مقومات فنية أو فكرية، كونت لديهم هذه الرؤية التي بلوروها عما قرأوه

ب والمســـرحية بهـــا مـــن الاتســـاع الزمـــاني، والمكـــاني، والإبـــداعي، مـــا يجعلهـــا تســـتوع
الأفكـار وتقــوم بتفســيرها وتحليلهــا، ورصــدها مــن وجهــة نظــر الكاتــب، كمــا أنهــا تســتوعب 

إلــــى أن  –فــــي الآن نفســــه  –مقومــــات وطاقــــات فنيــــة متعــــددة، تــــدفع الكاتــــب والمتلقــــي 
يتواصــــلا عبــــر اللغــــة المشــــتركة، والصــــياغات المتنوعــــة، مــــا يجعــــل مــــن المســــرحية فنــــاً 

المجتمــع، وتقــديم الحلــول المناســبة لهــا مــن وجهــة اجتماعيــاً، قــادراً علــى رصــد مشــكلات 
يضاف إلي كل ذلك حضوره الطاغي الذى تدعمه أدواته الفنية، ووسائطه . نظر الأديب

الإبداعيـــة، التـــي تعمـــل علـــى جـــذب الـــذوات المتلقيـــة فتســـمو بـــأذواقهم، وتمـــدهم بالطاقـــة 
يتـأتى لأى فـن منهـا أن وذلك لأن المسرح من الفنـون الراقيـة، التـي لا . الروحية والفكرية

يبلــغ مــا بلغــه مــن روعــة وعبقريــة فــي تصــوير أزمــة العصــر الــراهن بكــل أبعادهــا الفرديــة 
والجماعية، وذلك بما يتوفر له من المقومات الفنية والتقنيات الحديثة من وسائط وآليـات 

    )1(.تمكنه من أداء مهمته على نحو قمين

حسب، ولا وسيلة من وسائل تسلية الفراغ، بـل من هنا، لا يكون المسرح شكلاً أدبياً ف
هو أكبر من ذلك، فلئن كان الإمتاع وجهاً من وجوهه، فإن له وجوهاً أخري، يعبر عنها 

                                                           

دار ابـــن كثيـــر للطباعـــة : ل، فوضـــى العـــالم فـــي المســـرح الغربـــي المعاصـــر، لبنـــانعمـــاد الـــدين خليـــ )1(
  .8، ص2007والنشر والتوزيع،
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التصــور والاعتقــاد، المتمثــل فــي نظــرة الكاتــب إلــى الكــون والحيــاة والإنســان، فهــو بــذلك 
  . عامل من عوامل التأثير الفكري، والتغيير الاجتماعي

ـــاهيم الحاضـــر فـــي ضـــوء ســـاهم ي ـــآخر فـــي تشـــكيل مف الكاتـــب المســـرحي بشـــكل أو ب
لــذا تعتبــر مســرحيات الكاتــب المســرحي . انعكاســات الماضــي، فهــو ابــن مجتمعــه وثقافتــه

تعبيـــراً عـــن تجاربـــه الذاتيـــة والعامـــة فـــي محاولـــة لتكـــوين صـــورة شـــاملة عـــن الأوضــــاع 
ضمير الـواعي لمجتمعـه، الـذي الاجتماعية والسياسية السائدة في عصره آن ذاك، فهو ال

ـــدّ أن يبلـــور وجدانـــه، ويضـــع يـــده علـــى نقـــاط الضـــعف والقـــوة، ويـــرى مـــا لا يـــراه  لا بُ

ـــك  ـــاة التـــي يعيشـــها ذل الأشـــخاص العـــاديون، فهـــو البـــؤرة التـــي تتركـــز فيهـــا تجـــارب الحي
  )1( .المجتمع، وتتجمع فيها كل الخصائص والمميزات والتحولات والاتجاهات

ي أن المســـــــــرحيات التـــــــــي كتبهـــــــــا كيـــــــــالو وادي واميتـــــــــيلا ولـــــــــيس هنـــــــــاك شـــــــــك فـــــــــ
“K.W.Wamitila”  كواحــــد مــــن أبــــرز كتــــاب المســــرح الكينــــي، قــــد تــــأثرت بمشــــكلات

المجتمـــع، وكيفيـــة إدراكـــه لقضـــايا عصـــره، حيـــث اســـتطاع واميتـــيلا مـــن خـــلال تصـــويره 
لتـي للإنسان والأحداث المحيطة به، كشف النقاب عن المشكلات والقضايا الاجتماعية ا

حيـث حـاول  ،2000واجههـا المجتمـع الكينـي فـي تسـعينيات القـرن الماضـي وأوائـل عـام 
بيـــان الأثـــر الســـيئ للاســـتعمار والتغريـــب بكـــل أشـــكاله وأنواعـــه، بالإضـــافة إلـــى الصـــراع 
السياسي والاستبداد والفسـاد داخـل المجتمـع والتـي تـم رصـدها مـن خـلال الفتـرة التاريخيـة 

واميتــيلا عــن الأحــداث الدراميــة عنــد كتابــة مســرحياته وبــذلك أي الــزمن الــذي عبــر بــه  –
استطاع واميتيلا أن يُكسب مسرحه قوة التصـوير والتعبيـر عـن المواقـف الإنسـانية داخـل 
المجتمع في إطار شبه كامل من خلال التعبير عن ذلك بفترات زمنيـة محـددة أشـار لهـا 

وسياســـي مـــرتبط بـــذلك لكـــي يعبـــر بشـــكل مباشـــر أو غيـــر مباشـــر عـــن حـــدث اجتمـــاعي 
  . التاريخ في قالب درامي

                                                           

الهيئــــــة المصــــــرية العامــــــة : نبيـــــل راغــــــب، مســــــرح التحـــــولات الاجتماعيــــــة فــــــي الســــــتينات، القـــــاهرة )1(
  . 57، ص1999للكتاب،
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ومن هنا تـأتي هـذه الدراسـة كمحاولـة لإلقـاء الضـوء علـى قضـية الفسـاد السياسـي فـي 
صـفحة مـن  106تقـع فـي . م2009وهي مسرحية منشـورة فـي عـام " سيسرمبي"مسرحية 

 Vide Muwa Publishers Limitedوقد قامت دار نشر فايد مـوا القطع المتوسط، 
وهي دراما فريدة مـن نوعهـا حيـث تنـاول الكاتـب قصـة وزيـر أطـاح بـه النـاخبون . هاشر بن

مـن الســلطة بسـبب عــدم دفاعـه عــن حقـوق الشــعب وانتمائـه للحكــم الغاشـم، كمــا عالجــت 
المسرحية الانحلال الأخلاقي والفساد السياسي والآثار السـلبية لضـعف الانتمـاء الـوطني 

  .على المجتمع

 ثـة علـى المـنهج الاجتمـاعي مـع الاسـتفادة مـن منجـزات المنـاهجوسـوف تعتمـد الباح

الفنيـــة الأخـــرى التـــي تكشـــف جماليـــات الـــنص المســـرحي، ويعـــد المـــنهج الاجتمـــاعي مـــن 
ـــد هـــذا المـــنهج مـــن المـــنهج  ـــة والنقديـــة، وقـــد تول المنـــاهج الأساســـية فـــي الدراســـات الأدبي

طبيعـي للمنطلـق الاجتمـاعي التاريخي، بمعنى أن المنطلق التاريخي كان هو التأسـيس ال
  )1( .عبر محوري الزمان والمكان

فهـو مـنهج يـربط بـين الأدب والمجتمــع بطبقاتـه المختلفـة، فيكـون الأدب ممـثلاً للحيــاة 
علــى المســـتوى الجمـــاعي لا الفــردي؛ باعتبـــار أن المجتمـــع هــو المنـــتج الفعلـــي للأعمـــال 

  .وسيلته وغايته في آن واحد الإبداعية والفنية، فالقارئ حاضر في ذهن الأديب وهو

وقــد رأت الباحثــة نظــراً لطبيعــة المســرحيات موضــوع الدراســة الاســتفادة مــن منجــزات 
المدرسة الواقعية؛ حيث تهتم بإبراز أثر البيئـة والظـروف الاجتماعيـة والسياسـية المختلفـة 

  .بداخلهافي النص الأدبي، فالمنهج النقدي ليس قيوداً حديدية ولا سياجاً يقبع الباحث 

شخصــــية رئيســــة فــــى العمــــل الأدبــــي المســــرحي للكاتــــب " سيســــرمبي"تعــــد شخصــــية 
واميتيلا، حيث تتوفر بهـا كـل معـايير التعقيـد، وإجـراءات التفـرد، أي مجمـوع الخصـائص 
البنيويــة والســردية التــى تنفــرد بهــا شخصــية بالمقارنــة مــع الشخصــيات الأخــرى، وتمنحهــا 
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لى تفردها بعنوان الـنص، حيـث يسـتمد الـنص عنوانـه صفة الشخصية الرئيسية، إضافة إ
 من صفة الشخصية الرئيسة، ولذلك تتميز شخصيته ببعض الصفات ومنها؛

سيسرمبي شخصية متناقضة ويعاني من اكتئاب شديد سيؤدي به إلى الجنون، فكـان 
يتحدث مع زوجته بشكل طبيعي ثم فجأة تهور واندهش بعدم وجودهـا حولـه ووثـب فجـأة 

  . يض إلى نقيضمن نق

تتغير حسب تطور الأحداث وتناميها ولا تبقى على صورة ثابتة، إذ : شخصية متغيرة
يتحـول مـن شخصـية مسـئوولة بالدولـة وذو منصـب عـالٍ بـالمجتمع يصـدر قـرارات مهمــة 
عـــن شـــعبه ويراعـــي أحـــوالهم الاجتماعيـــة والاقتصـــادية والسياســـية إلـــي شخصـــية فاســـدة، 

فهو يحاول أن يتمتـع ويسـتفيد مـن منصـبه . ها إلي أقصى حدهادمة للخير، ومحبة لنفس
بشتي الطرق الممكنة، يقبل أموال ليست أمواله ويستحلها لنفسه ويقنع الآخرين بأن ذلـك 

  . من حقه الشرعي

ويــــأتي اختيــــار واميتــــيلا لاســــم الشخصــــية الرئيســــة لعملــــه الأدبــــي الــــذي أســــماه بهــــا 
فـى بدايـة الأمـر نبحـث عـن هـذا المعنـى فـى اللغـة  لأنـه جعلنـا. موفقًا ومميزًا" سيسرمبي"

الســواحيلية وهــل تتطـــابق علــى مواصـــفات هــذه الشخصـــية داخــل العمـــل الأدبــي ويجعـــل 
القارئ فى حالة إثارة وتشويق لقراءة العمل لنهايته، وقد ذكـر لنـا واميتـيلا عـدة معـانٍ لهـا 

رج، فيحــاول الكاتــب وهـو مــا لاحظتــه الباحثــة أيضًــا علــى غــلاف العمــل الأدبــي مــن الخــا
  : مجمعًا هذه المعانٍ فى شكل فكاهي يجذب القارئ، ومن بين هذه المعاني

  . الطائر الذي لم يُبنى عشه- 

  .سيسرمبي هو نوع من الأسماك- 

  .ومعناه أيضًا الغبي أو الأحمق- 

وفى رأى الباحثـة مـن حيـث معناهـا الشـامل بعـد قـراءة العمـل الأدبـي وتفحصـه جيـدًا، 
  . الطائر الأحمق" سيسرمبي"طلق علي هذا الاسم أن تُ 
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 الفساد السياسي -

يعــد الفســاد مــن بــين الظــواهر السياســية والاجتماعيــة التــى حظيــت باهتمــام أكــاديمي  
واســع، ومــن تخصصــات علميــة مختلفــة، كعلــم الاقتصــاد وعلــم الاجتمــاع وعلــم السياســة 

ه تزايــد فــى العقــود الأخيــرة، ولا والاهتمــام بــ. وغيرهــا مــن فــروع العلــوم الإنســانية الأخــرى
سيما بعـد ربطـه بموضـوعات الحكـم الرشـيد والتنميـة المسـتدامة ودولـة القـانون؛ إذ تسـعى 
أطــراف دوليــة كثيــرة، حكوميــة أو أكاديميــة إلــى تســليط الضــوء علــى هــذه الموضــوعات، 

لم، بغية الوصول إلى حلول ممكنة للمشكلات العويصة التـى تعانيهـا دول كثيـرة فـى العـا
ويُعـــد الفســـاد أيضًـــا مـــن القضـــايا المـــؤثرة فـــى الحيـــاة السياســـية . ولاســـيما المتخلفـــة منهـــا

والاقتصادية والاجتماعية لمعظم البلدان فى العالم، حيث يمـس الـدول الصـغيرة والكبيـرة، 
المتطورة منها والمتخلفة؛ فهو غير محدود بزمان ومكان، لكن حجم تأثيره يتعاظم عندما 

بالبلدان المتخلفة سياسيًا واقتصاديًا، فيظهـر تـأثيره فـى منـاحي الحيـاة كلهـا،  يتعلق الأمر
وتكون له نتائج كبيرة وواضـحة علـى حيـاة المـواطنين ونظـم الحكـم، ويتجلـى هـذا بصـورة 

  .كبيرة فى بعض البلدان ومنها بلدان أفريقيا

والعامــة؛ إذ  ينبــع الاهتمــام بالفســاد مــن الآثــار التــى يفرزهــا فــى حيــاة النــاس الخاصــة
تمتــد تداعياتــه مــن حيــاة الأفــراد الخاصــة إلــى الحيــاة العامــة، فيــؤثر فــى حقــوق الإنســان 
ـــدما تصـــبح الســـلطات المخولـــة حمايـــة المـــواطنين والـــدفاع عـــنهم غارقـــة فـــى الرشـــى  عن

وربمـا يمــس . ويعمـل علـى تخريــب العدالـة، وجعلهـا حكــرًا علـى مـن يــدفع أكثـر. والابتـزاز
لأهلية والمدنية والأحزاب السياسية، ويصبح ممارسة يوميـة تـدخل فـى الفساد المنظمات ا

قيم الشعوب وتقاليـدهم، وحينئـذٍ تـأتى الهـزات السياسـية والاجتماعيـة وعـدم الاسـتقرار كـي 
  )1(. تكون من بين الارتدادات الخطرة لانتشار الفساد بين الحكام والمحكومين

تمـــع وتطـــوره، وازديـــاد القمـــع وعـــدم يـــؤدي الفســـاد أيضًـــا إلـــى نمـــو الإرهـــاب فـــى المج
الانضــــباط فــــى الأجهــــزة الأمنيــــة، مــــا يــــدفع إلــــى ظهــــور تعــــدَيات علــــى حقــــوق الإنســــان 
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ويضــاعف الفســاد فــى الناحيــة الاقتصـادية مــن حــدة مشــكلات الفقــر والصــحة . والمواطنـة
د، وسوء توزيع الثروة بين المواطنين، وعدم الاستغلال الأمثل للمـوارد الموجـودة فـى الـبلا

ويلوث مناخ الاستثمار ويحوله إلى جو طارد للكفاءات والاستثمارات الأجنبية والوطنية، 
ويحــول رأس المــال إلــى خــادم للســلطة القائمــة، ويســاهم فــى تكــوين الاحتكــارات التجاريــة 

وإذا كانـــت هـــذه . والصـــناعية، بســـبب التحـــالف بـــين أصـــحاب الســـلطة وأصـــحاب المـــال
مـة تنـزل بالشـعوب التـى تعانيـه، فإنهـا أيضًـا تفعـل ذلـك فـى الظاهرة تؤدي إلى نتـائج وخي

  )1( .الشعوب المجاورة أو شعوب العالم بصفة عامة

وبنــاء علــى مــا تــم ذكــره يعتبــر الفســاد ظــاهرة عامــة منتشــرة فــى كــل دول العــالم دون 
استثناء، ولكن بدرجات متفاوتـة، حيـث تتفـاوت مسـتويات الفسـاد السياسـي مـن دولـة إلـى 

ى، وذلـــك بحســـب النظـــام السياســـي القـــائم والنمـــو الاقتصـــادي، والثقافـــة المجتمعيـــة، أخـــر 
ويعـــد الفســـاد السياســـي مـــن القضـــايا . إضـــافة إلـــى الإرادة السياســـية فـــى مكافحـــة الفســـاد

الأساسية والخطيرة التى تعانى منها كينيا، ويمكن الزعم أن الفسـاد السياسـي أخطـر هـذه 
كـــن اعتبـــاره مـــن الأســـباب الرئيســـة التـــى تســـبب الفقـــر القضـــايا علـــى الإطـــلاق؛ حيـــث يم

والجهل والإرهاب، وحتى تفشى الأمراض المستوطنة، وعادة ما يقع الفساد السياسـي فـى 
أعلــى الهــرم فــى النظــام السياســي، حيــث يكــون السياســيون المخــول لهــم صــنع القـــوانين 

  .وتنفيذها، هم أنفسهم المفسدون

ـــة، صـــورًا وأشـــكالاً عـــدة مـــن قبيـــل يتخـــذ الفســـاد فـــى الـــدول الن  اميـــة، ومنهـــا الأفريقي
. الـخ... استغلال المنصب العام لتحقيق مصـالح خاصـة، وتقاضـى الرشـوة والمحسـوبية 

وقــد ينتشــر الفســاد فــى مختلــف المســتويات السياســية والإداريــة فــى المجتمــع حيــث يمكــن 
بمؤسســات الدولــة كــالوزارة  والفســاد المــرتبط. التمييــز بــين الفســاد الرئاســي أو فســاد القمــة

ـــز بـــين الفســـاد . والبرلمـــان ومـــن حيـــث نطـــاق انتشـــار الفســـاد فـــى المجتمـــع يمكـــن التميي
  )2(. المتسع النطاق) الكبير(محدود النطاق، والفساد ) الصغير(
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 يعتبر هذا النمط من أكثر أنماط الفساد شيوعًا وانتشارًا فى العديد من الدول الأفريقية
. وقد يطلق عليه فى كثير مـن الأحيـان اسـم الفسـاد الرئاسـي نظـرًا لارتباطـه بـرأس الدولـة

ـــه الـــزعيم فـــى قمـــة الهـــرم )1( وترجـــع خطـــورة هـــذا الـــنمط إلـــى الـــدور المحـــورى الـــذى يحتل
فقــد وصــلت إلــى الســلطة فــى أفريقيــا بعــد الاســـتقلال . السياســى فــى معظــم أنحــاء القــارة

بيـد أن هـذه . فـى أصـولها الاجتماعيـة إلـى الطبقـات المعدمـةقيادات وطنيـة تنتمـى غالبًـا 
القيـــادات قامـــت بتكـــريس نمـــط مـــن الحكـــم الشخصـــي المطلـــق الـــذي يهـــدف إلـــى تحقيـــق 

  )2(. مصالحها الخاصة وتملك ثروات طائلة

وعلـــى الـــرغم مـــن أن معظـــم الدســـاتير الأفريقيـــة فـــى فتـــرة مـــا بعـــد الاســـتقلال منحـــت 
. طات واسعة إلا أنهم شعروا بعدم الاستقرار والأمان فى مناصـبهمالرؤساء التنفيذيين سل

ذلـــك أنهـــم كـــانوا علـــى وعـــى بعـــدم مقـــدرتهم علـــى مواجهـــة التوقعـــات والآمـــال المتزايــــدة 
فالمهمة الأساسية التى واجهت الزعامة الوطنية هى بناء الدولة القومية وتنفيذ . لشعوبهم

بيـــد أنـــه مـــع . يـــق مشـــاركة الجمـــاهير الفعالـــةبـــرامج التنميـــة الشـــاملة بمـــا يعنيـــه ذلـــك تحق
خفـت صـوت التأييـد السياسـى والحمـاس الشـعبى للسياســات " المملكـة السياسـية " تحقيـق 
والأكثــر مــن . وظهــرت الانقســامات بشــكل واضــح فــى صــفوف النخبــة الحاكمــة. الوطنيــة

شـكلة كبيـرة ذلك أضحت عملية التعامل مع الانقسامات القبلية والاثنية والاقليمية تمثـل م
وفــى رأى الباحثــة أنــه كــان هنــاك اعتقــاد ســائد  )3(.للقيــادات الوطنيــة فــى الــدول الأفريقيــة

لدى الزعماء الأفارقة لكونهم قادوا دولهم إلى طريق الاستقلال والحرية ويعرفون مصلحة 
 .شــعوبهم أكثــر مــن غيــرهم فــإن لهــم حقًــا غيــر مــردود فــى الحكــم والوصــول إلــى الســلطة

                                                           

ـــة دراســـات عربيـــة، بيـــروت، العـــدد  )1(  ، 4جـــلال عبـــداالله معـــوض، الفســـاد السياســـى فـــى الـــدول النامي
  .4م، ص1987

  .27ى أفريقيا، مرجع سابق، صحمدى عبد الرحمن حسن، الفساد السياسى ف )2( 
  .27نفس المرجع السابق، ص )3( 
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ور هـــؤلاء الزعمـــاء بعـــدم الأمـــن والاســـتقرار فـــإنهم ســـعوا إلـــى تعـــديل القـــوانين ونظـــرًا لشـــع
  . القائمة وإصدار دساتير جديدة تتفق مع طموحاتهم الشخصية ومصالحهم الخاصة

 الفساد المؤسسى  )2

وتعــانى مــن . تتســم مؤسســات الدولــة الأفريقيــة بعــد الاســتقلال بأنهــا هشــة وضــعيفة 
فالمســـؤولين فـــي . التـــى تحكـــم الأعمـــال والمشـــروعات العامـــةغيـــاب القواعـــد والتنظيمـــات 

وثمــة عــدم اتفــاق بشــأن . الحكومــة عــادة مــا يتجــاهلون ويتحــايلون علــى القــوانين واللــوائح
أضـف إلـى ذلـك فـإن مـوظفى الحكومـة يـدخلون فـى اتفاقـات . تطبيق السياسات والقوانين

وهـذا مـا سـوف  )1( .خاصةمشبوهة وسرية مع رجال السياسة وذوى النفوذ لتحقيق مآرب 
التــى تحكــى عــن وزيــر فاســد " Seserumbeسيســرمبي   "نناقشــه مــن خــلال مســرحية 

وتجـــدر . اســـتغل منصـــبه ومكانتـــه بالدولـــة وقـــام بـــأمور غيـــر قانونيـــة لمنفعتـــه الشخصـــية
  :الإشارة هنا إلى أن أبرز صور الفساد المؤسسى فى أفريقيا تتمثل في

 .فساد الوزارة - 

 .فساد البرلمان - 

 .الفساد الحزبي - 

 .فساد الهيئة القضائية - 

 . فساد المؤسسة العسكرية - 

وسوف نخص بالذكر الحديث عـن فسـاد الـوزارة لمـا لـه مـن ملمـح مهـم يتعلـق بقضـية 
 :البحث

  فساد الوزارة •

نظرًا لسيادة نمط الحكم الشخصي فى معظم الدول الأفريقية فإن المعيار الأساسي 
ومن ثم فإن الوزراء يسعون دائمًا . صول على ثقة الحاكملتولى منصب الوزارة هو الح

ومن جهة أخرى فإن شعورهم بعدم الأمن . إلى التقرب من شخص الحاكم بشتى الطرق
                                                           

  . 28مرجع سابق، ص حمدى عبد الرحمن حسن، الفساد السياسى فى أفريقيا، )1( 
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والقلق على إمكانية الاستمرار فى السلطة يدفعهم إلى العمل على تحقيق مصالحهم 
  )1(. الشخصية والاستفادة من المنصب بأقصى قدر ممكن

فعادة ما يسعى . اد الوزراء أمر شائع ومعروف فى كثير من الدول الأفريقيةوفس  
لقد كان الوزراء فى دولة مثل نيجيريا أو . الوزراء إلى محاباة أصدقائهم وأفراد عشيرتهم

غانا فى أوائل الستينيات يقضون نصف أوقات عملهم الرسمية فى البحث عن وظائف 
نيا كان يقوم الوزراء بمحاباة أقاربهم ويقومون وفى كي. مختلفة لأقاربهم ومعارفهم
" سيسرمبي"وهذا ما حاول واميتيلا عرضه في عمله الأدبي   .بتعيينهم فى السلطة معهم

  :من خلال الحوار التالي
Seserumbe: Meya mwenyewe ana mtoto anayefanya kazi hapa 
wizarani, mwenyewe nilimtafutia kazi hiyo. Isitoshe, siku hizo 
nilikuwa naye kwenye Kamati ya Uhasibu na uchafu wake wote 
naujua; najua matope ya kumsiriba ni yapi, yako wapi na yana sifa 
gani! Madiwani hao hao unaosema wamechaga wana mamia ya 
kashifa! (uk.78) 

 عن بحثت بنفسي وأنا رة،الوزا في هنا يعمل ابن لديه المحافظ نفسه :سيسيرمبي
 كل وأعرف المحاسبة لجنة في معه كنت الأيام تلك ذلك، إلى بالإضافة. له الوظيفة
 الذين المستشارين نفس! خصائصه هي وما يوجد وأين الطين هو ما أعرف قاذوراته؛

 !الفضائح مئات لديهم غشوا إنهم تقول

مناصبهم وتوجيه تهم الفساد وتجدر الإشارة إلى أن الإطاحة ببعض الوزراء من      
إليهم قد يرجع فى الغالب إلى فقدانهم ثقة الحاكم أو أنهم أضحوا يمثلون خطرًا سياسيًا 

فى  م شكلت لجنة تحقيق فى كينيا للنظر1984ولنأخذ على ذلك مثالاً ففى عام . له
 وزير الشئون الدستورية والنائب" Charles Njongo أنشطة وممارسات شارلز نجوجو

وأثناء التحقيق وجهت له عدة اتهامات بينها تهريب الأسلحة، وبيع . العام السابق
الوظائف العامة، وعقد صفقات غير قانونية، والاتجار فى العملة، واختلاس أموال 

                                                           

  . 9جلال معوض، الفساد السياسي في الدول النامية، مرجع سابق، ص)1( 



�رحية ���ي مس���ي ف���اد السياس���رمبي "الفس���الو وادي " Seserumbeسيس���ي كي���ب الكين��للكات
  واميتي(

  
392 

  مجلة الدراسات ا+فريقية
  

وفى واقع الأمر فإن التحقيق لم يكن محاكمة حقيقية للوزير نجوجو وإنما كان . عامة
الإطاحة بحلفائه السياسيين الذين مثلوا تهديدًا  يهدف إلى سمعته السياسية وكذلك

 )1(. سياسيًا لنظام حكم الرئيس دانييل آراب موي

 الفساد الصغير )3

ن الملاحــظ أن الفســاد الصــغير علــى نطــاق محــدود يعــد ظــاهرة يوميــة فــى معظــم مــ
فمـــن الشـــائع أن يقـــوم أحـــد أفـــراد الشـــرطة بتقاضـــى رشـــاوى مـــن الباعـــة . الـــدول الأفريقيـــة

كما أن موظفى الإدارة يطلبون رشـاوي لإصـدار تـراخيص . لمتجولين وسائقى الشاحناتا
أو تصريحات أو جوازات سفر، ويقوم كبار السياسيين ورجال الدولـة باسـتخدام السـيارات 
الحكوميـــة فـــى تـــنقلاتهم الخاصـــة، ويســـتغلون خطـــوط الطيـــران الوطنيـــة فـــى الســـفر إلـــى 

 )2( .الخارج طلبًا للراحة والاستجمام

وفـــي رأي الباحثـــة أن هـــذا الـــنمط مـــن أنمـــاط الفســـاد يـــرتبط ارتباطًـــا مباشـــرًا بوضـــعية 
حيــث إن تــردي . المجتمــع الأفريقــي فــي مرحلتــه الانتقاليــة بعــد الحصــول علــى الاســتقلال

الأوضــاع الاقتصــادية وانخفــاض مســتويات المعيشــة لكثيــر مــن الأســر فــي ذات الوقـــت 
ت القياديــة العليــا بالدولــة بــنمط حيــاة ترفيهيــة، أدت إلــى انتشــار الــذي يتمتــع فيــه المســتويا

الفســــاد بــــين مختلــــف الطبقــــات الــــدنيا والمتوســــطة التــــي ســــعت إلــــى تحســــين مســــتوياتها 
 "وهذا ما نـراه واضـحًا مـن خـلال مسـرحية . المعيشية من خلال استغلال الوظيفة العامة

اء فـى وزاراتهـم مـن غـش وخـداع حيـث يكشـف لنـا الحـوار التـالي فسـاد الـوزر "  سيسرمبي
وتلاعـــب بـــأموال الشـــعب وذلـــك مـــن أجـــل تـــرفيههم بالمنصـــب والمكانـــة  التـــى يحتـــاذون 

  . عليها
Seserumbe: Lakini wanapaswa kuelezwa na kusisitiziwa sana ikibidi 
kuwa hiyo ilikuwa sera ya serikali yao waliyoichagua wenyewe kwa 
mapenzi yao katika uchaguzi uliopita. Na serikali ni baba: aliyemwoa 
mamako ndiye babako! Idadi ya wafanyakazi wa ngazi za chini ni 

                                                           

(1) Robert Williams, Political Corruption in Africa, Hampshire, England: 
Gowes Publishing Co. Itd. 1987, P.51. 

 (2) Wiliams, op. cit, P.80. 
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kubwa sana. Wewe ni mtaalamu wa Hisabati nadhani unajua ni nini 
Pyramid structure – kule chini piramidi huwa pana Zaidi. Wizara 
ilikuwa inaharibu fedha nyingi! Wengi wao, kama unavyojua, 
walikuwa wanaleta stakabadhi za kughushi takriban kila siku. Idadi ya 
wakubwa ni ndogo mno. Ni suala la economies of scale, nadhani kama 
mhasibu unayafahamu haya! Na wakubwa, kama unayajua mambo ya 
Bahari, ni kama wenye meli sio wenye dau; hao wadogo wana 
vimashua tun a havishtui Bahari. 

Kembo: Lakini hata hao wakubwa wanaleta stakabadhi za kughushi 
pia! 

Seserumbe  za kughushi?  

Kembo Ehh! Mameneja wanaposafiri nyanjani au kwenye warsha zao 
wanarejea na stakabadhi za dinner moja ya shilingi thelathini elfu. Na 
hufanya hivi hata wanapokwenda maeneo ambayo hayana hoteli 
isipokuwa vihoteli uchwara vinavyouza mahamri na supu ya 
makongoro! Wakicheleweshwa kidogo wanauza timbago kubwa!  

Seserumbe Timbago? 

Kembo: Eeh, watazua fujo kubwa! Kisha….. 

Seserumbe: Kisha nini?  

Kembo: Huko ni kudanganya! 

Seserumbe: Si hizo ndizo fringe benefits za kazi zenyewe! 

Kembo: Fringe benefits! (UK.29-30) 

لكــن يجــب أن يُوضــح لهــم و يــتم التأكيــد بقــوة إذا لــزم الأمــر علــى أن هــذه  :سيســرمبي
. كومتهم التـي اختاروهـا بأنفسـهم بمحـض إرادتهـم فـي الانتخابـات الأخيـرةكانت سياسة ح

عدد العمال من المستوى الأدنى مرتفع ! الذي تزوج أمك فهو أبوك: والحكومة هي الأب
عنــد  –أنــت خبيــر فــي الرياضــيات، وأعتقــد أنــك تعــرف مــا هــو الهيكــل الهرمــي . للغايــة

معظمهـــم، كمـــا تعلـــم، كـــانوا يجلبـــون ! كثيـــرة الـــوزارة تهـــدر أمـــوالا. القاعـــدة، أوســـع للغايـــة
ــــا ــــوم تقريبً ــــة كــــل ي ــــالغين صــــغير جــــداً . إيصــــالات مزيف ــــاس إنهــــا مســــألة . عــــدد الب مقي

وكبــار الدولــة، إذا كــان لــديك خلفيــة عــن ! ، وأعتقــد أنــك كمحاســب تعــرف هــذااقتصــادي
لاء أمور البحر، فإنهم مثل أصحاب السفن، وليسوا مثل أصحاب المراكب الصـغيرة؛ فهـؤ 

 .الصغار لديهم قوارب ولا يزعجون البحر
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  !لكن حتى هؤلاء الكبار يجلبون إيصالات مزيفة أيضًا :كيمبو

  مزيفة؟ :سيسرمبي

عنــدما يســافر المــديرون إلــى فــرع مــا أو إلــى نــدوات عملهــم، يعــودون بإيصــالات  :كيمبــو
التـي لا ويفعلـون ذلـك حتـى عنـدما يـذهبون إلـى الأمـاكن . عشاء بقيمة ثلاثـين ألـف شـلن

وإذا تـأخروا ! يوجد بها فنادق باسـتثناء الفنـادق التـي تبيـع الكعـك المحـلاة وحسـاء الكـوارع
  !عليهم قليلا، فيحدث فوضى كبيرة

  فوضى؟ :سيسرمبي

  .....ثم! نعم، هذه فوضى كبيرة :كيمبو

  ثم ماذا؟ :سيسرمبي

  !يعد هذا خداع :كيمبو

  !أليست هذه فوائد إضافية للعمل ذاته: سيسرمبي

 !فوائد إضافية :كيمبو

ونرى من خلال هذا الحوار أن الوزراء ينعمون ويتمتعون بـأموال طائلـة عائـدة للدولـة 
وينفقونها على بذخهم  ورفاهيتهم وفى النهاية يحضـرون إيصـالات مـزورة للـوزارة وكـأنهم 

  . أمام الشعب ينفقونها لمصلحته وهم ينفقون أمواله بشكل غير قانونى

حيـــــث إن وضـــــعية المجتمـــــع الأفريقـــــى بعـــــد !! مـــــن الغريـــــب أن يحـــــدث هـــــذاولـــــيس 
الاســتقلال ارتبطــت ارتباطًــا مباشــرًا بالفســاد بســبب ســوء الأوضــاع الاقتصــادية وانخفــاض 
مســــتويات المعيشــــة للمــــواطنين فــــى ذات الوقــــت الــــذى تمتعــــت فيــــه المســــتويات القياديــــة 

بقيـة الشـعب؛ ممـا دفـع إلـى انتشـار  بالدولة بالترف والنعيم ونمط حيـاة ترفـي ومرتفـع عـن
والطبقـات الـدنيا التـى سـعت إلـى تحســين  الفسـاد بـين طبقـات المجتمـع المتوسـطة العاملـة

  . مستوياتها المعيشية من خلال استغلال الوظيفة العامة
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ولا شك أن طبيعة الثقافة السياسية السائدة واسـتبداد السـلطة، وعـدم الثقـة بـين الحـاكم 
وكذلك عدم العدالـة أو المسـاواة فـى التوزيـع قـد تـدفع بـدورها إلـى انتشـار نمـط والمحكوم، 

ومــن الأمثلــة علــى ذلــك قيــام المــواطن ببيـــع . الفســاد الصــغير فــى المجتمعــات الأفريقيــة
وقــد يمثــل ذلــك اتجاهًــا عامًــا . صــوته فــى الانتخابــات مقابــل الحصــول علــى مزايــا معينــة

ففــى الانتخابــات التــى تُجــرى فــى  .الفســاد الكبيــرفيصــعب التمييــز بــين الفســاد الصــغير و 
م قــــام بعــــض المرشــــحين بــــدفع الأمــــوال للمــــواطنين كــــى يوافقــــوا علــــى 2022كينيــــا عــــام 

هم كاذبـة فهـم يتوافـدون مثـل انتخابهم، ويحصلون على ثقة شعبهم لكن فى النهايـة وعـود
الأغنام، مُطلقين الوعود بأنهم سـيفعلون الكثيـر وسـيوفرون وظـائف للشـباب، لكـن عنـدما 

  )1(. تختارهم لا يفعلون شيئا

وهــى علــى الــرغم مــن . وتعتبــر الرشــوة أكثــر أنمــاط الفســاد الصــغير شــيوعًا فــى أفريقيــا
ه يتوقعهــا، فــالموظف المكلــف بالإشــراف إدانتهــا مــن قبــل الــرأى العــام فــى المجتمــع إلا أنــ

علـــى الخـــدمات العامـــة التـــى تمـــس حيـــاة المـــواطنين يتوقـــع الحصـــول علـــى رشـــوة مقابـــل 
ومــن . عملــه، وكــذلك يتوقــع المتعــاملون معــه مــن الجمــاهير أن يــدفعوا مثــل هــذه الرشــوة

الملاحظ أن أهم الفئات التى تحصـل علـى رشـوة ضـمن نمـط الفسـاد الصـغير تتمثـل فـى 
فى الإدارة المحليـــة والخدمـــة المدنيـــة الـــذين يتعـــاملون بشـــكل مباشـــر مـــع الجمهـــور مـــوظ

بيــد أن أكثــر العناصــر ارتباطًــا بقضــايا الرشــوة . وقــوات الشــرطة والجــيش وحــرس الحــدود
   :فى إطار البيروقراطية الحكومية يمكن حصرها فى

لع مــوظفى الجمــارك الــذين يمتلكــون حــق رفــض دخــول أو خــروج الأشــخاص أو الســ - 
 .ولديهم سلطات مطلقة فى تقدير الضرائب والالتزامات المستحقة

مسئولى التراخيص والتجـارة الداخليـة حيـث تكـون الطلبـات علـى التـراخيص أقـل مـن  - 
 )2(. المعروض منها

                                                           

(1) John Juma, Uchaguzi wa Kenya watumbua upya makovu ya ufisadi, 
3/8/2022. https://www.dw.com/sw/uchaguzi-wa-kenya-watumbua-upya-
makovu-ya-ufisadi  10/9/2023. 

 (2)Wiliams, Op .cit. P.62 
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 الفساد الكبير )4

ذا كانت عمليات الفساد الصغير تدور حول مبالغ مالية محدودة قـد لا تتعـدى دولارًا إ
ن الرشـاوى والعمـولات الضـخمة التـى يتضـمنها الفسـاد الكبيـر قـد تتعـدى ملايـين واحـدًا فـإ

ــــين الــــدولارات وتتضــــمن عمليــــات الفســــاد الكبيــــر شــــبكة معقــــدة مــــن الترتيبــــات . أو بلاي
وهــى تضــم عــادة كبــار المســئولين فــى الدولــة وربمــا . والاجــراءات التــى يصــعب اكتشــافها

  )1(. ليها طابع السرية والكتمانرئيس الدولة نفسه وهو الأمر الذى يضغي ع

وإذا نظرنــا إلــى الحكومــات الأفريقيــة وارتباطهــا الوثيــق بالنظــام الرأســمالي العــالمى لا 
. يكون من المستغرب تفسير الفساد السياسي على أنه نتاج طبيعى لتلـك العلاقـة الوثيقـة

الخارجية تقدم فرصًا  فعندما تكون الأسواق الداخلية صغيرة ومحدودة النطاق فإن التجارة
وعليــه فــإن المســـئولين عــن تنظــيم عمليـــات . ثمينــة لاكتســاب الثــروة والعمـــلات الأجنبيــة

فمـا نريـد قولـه . التجارة يحتلون مكانًا استراتيجيًا يمكنهم من الحصول على ثـروات طائلـة
ة أن تفسير الفساد السياسى فى أفريقيا يعول بشكل كبير علـى أهميـة العوامـل الاقتصـادي

فطبيعــــة الاقتصــــاد فــــى الدولــــة الأفريقيــــة ووضــــع هــــذا الاقتصــــاد فــــى النظــــام . الهيكليــــة
الاقتصــادى العــالمى يحــددان بشــكل أساســي طبيعــة النشــاط السياســى والإداري فــى تلــك 

 )2(. الدولة

تمثل لنا كيفية فساد الوزير سيسرمبى وعدم الاهتمام "  سيسرمبى "وهنا فى مسرحية 
ن العمـال الـذين اختـاروه نائبًـا لحـل مشـكلاتهم وتقـديم فـرص عمـل لهـم بمشكلات شعبه م

. ولكن هذا لم يحدث إطلاقًا بل على النقـيض يضـع مصـلحته أولاً فـوق مصـلحة الشـعب
وهنــا عنــدما جــاء إليــه أحــد العمــال للــوزارة يشــكو لــه قلــة رواتــب العــاملين وعــدم حصــولهم 

سـتهزأ بهـم ووعـدهم بمحاولـة النظـر على سلفة لدفع ضرائبهم والحصول علـى علاجهـم، ا
في هذا الأمر لزيادة رواتبهم حيث أخبرهم هذه هى سياسة حكومتنا وأنها موجودة بالفعل 

 . فى كافة دول العالم إنها القوى الاقتصاددية بالعالم ليست دولتهم فقط

                                                           

  .34حمدى عبد الرحمن حسن، مرجع سابق، ص )1( 
 (2)Wiliams, Op .cit. P.22-23.  
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Seserumbe: Mnaomba nini? 

Mwata: Ile sera ya serikali ya kuwapunguza wafanyakazi! 

Seserumbe: (kwa mhemko) mnataka kuikosoa nayo? Hii ni sera 
ambayo imezungumziwa na kuidhinishwa na kamati ya Utawala! Na 
wala si tatizo la nchi hii pekee, ni sera inayopatikana kwenye nchi 
nyingine ulimwenguni. Hizo ni economic forces za ulimwengu mzima! 

 Mwata: ombi letu waziri, ni kuwa sera hiyo itekelezwe kwa utu. 
Wafanyakazi wasiokuwa na hatia, wale wanaochapa kazi kwa juhudi 
sana, wasinaswe kama nzi kwenye tandabui za kuachishwa kazi.  

 Seserumbe: Ni vigumu kujua Sungura anayepita kwenye mtego 
hakosi kuyaacha manyoya yake! (Uk.44) 

  ما طلبكم؟ :سيسرمبي

  !سياسة الحكومة فى تقليص العاملين :مواتا

هـــل تريـــدون انتقادهـــا؟ هـــذه هـــى السياســـة التـــى تمـــت مناقشـــتها .) بحماســـة( :سيســـرمبي
وهـذه ليسـت مشـكلة هـذا البلـد وحـده، بـل سياسـة ! والموافقة عليها من قبـل لجنـة الحكومـة

ان أخـرى فـى جميـع أنحــاء العـالم، تلـك هـى القـوى الاقتصـادية المتحكمــة موجـودة فـى بلـد
  !بالعالم كله

طلبنــا أيهــا الــوزير هــو أن يـــتم تنفيــذ السياســة بإنســانية، لا يجــب تســريح العمـــال  :مواتــا
  .الأبرياء الذين يعملون بجد فيقعوا كالذباب فى هذه المتاهة

ذي يمـر عبـر الفـخ لا يخطـئ بتـرك الصعب معرفة ما إذا كان الأرنب ال من :سيسرمبي
  !ريشه خلفه

تصور لنا فساد هذا الوزير، ولكن يوضح لنا واميتيلا من "  سيسرمبى" ومسرحية 
خلاله بأنه على الرغم من فساد أصحاب السلطة والمناصب العليا واستغلالهم أموال 

مصلحة الشعب لمصالحهم الخاصة إلا أنهم يحاولون عدم الاعتراف بذلك وكأنه ل
فهنا اقترب موعد مفتش التقارير العامة الذي . المواطنين وليست لديهم حيلة فى ذلك

يحاول أن يوضح له فساده فى " كيمبو"يستكشف أمور الوزارة وهنا محاسب الوزير 
  . أعمال الوزارة وسرقة بعض أراضى الدولة لصالح الشركات الأجنبية
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Seserumbe: Watauliza nini? 

Kembo: Mambo kadha?  

Seserumbe: Kadha gani?  

Kembo: Kama kwa nini tumekiuka sheria! 
Seserumbe: Sheria gani?  
Kembo: Kwanza kuhusu kile kipande cha ardhi kilichotengewa 
upanuzi wa Barabara. Kile kipande ambako kile kiwanda cha usindikaji 
mafuta kimejengwa; kile kiwanda ambacho hata wanaeneobunge wako 
wanakilalamikia….! 
Seserumbe: Kiwanda hicho cha Wachina, tena hao ndio tunaowahitaji; 
hawatusumbui kwa kelele za “demokrasia”, “uhuru”, “uwazi” na 
mbolezi nyingine zisizo mizani wala wizani za Marekani na 
Uropa….(Mtuo) Huo ni uwekezaji ambao tunauhitaji sana nchini! 
Uchumi wanchi hii unaninginia kama kiota cha ndege, unaweza 
kuanguka wakati wowote. Hatuwezi kuuzuia uwekezaji kwa sababu ya 
malalamiko ya hapa na pale….. 
Kembo: Waziri, ardhi inayohusika ni ya umma na imeuziwa kampuni 
ya kibinafsi. Sheria za uuzaji wa mali ya umma hazikufuatwa.  
Seserumbe: Umma gani? Umesikia wapi umma unamiliki ardhi 
wewe?  
Kembo: Ni ardhi ya serikali na kwa njia hiyo ya umma! 
Seserumbe: (Akitupa mikono) Wacha ngebe zako!  (UK.46-47) 

  ذا سيسألون؟ما :سيسرمبي
  أمور عدة؟ :كيمبو

  كم العدد؟ :سيسرمبى
  !مثل سبب خرقنا للقانون :كيمبو

  أى قانون؟  :سيسرمبي
تلك القطعـة تـم بنـاء . أولاً، بخصوص قطعة الأرض المخصصة لتوسيع الطريق :كيمبو

 ....!يشتكي منه أعضاء برلمانكم مصنع معالجة الزيوت عليها؛ المصنع الذي
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؛ إنهـم لا هـؤلاء الـذين نحتـاج إلـيهم مـرة أخـرى ،التابع للصينيين نعهذا المص :سيسرمبي
لــيس لهــا  تــيال مرثــاةوغيرهـا مــن ال" والشــفافية" الحريــة"و" الديمقراطيــة"يزعجوننـا بأصــوات 

نحتاجـه  هـذا اسـتثمار) صـمت....(مـع الحكـومتين الأميريكيـة والأوروبيـة ميزان ولا تناغم
. ر، وقـد ينهـار فـى أى لحظـةلد معلق مثل عش الطائإن اقتصاد هذا الب! حقًا فى الدولة

  ......لا يمكننا إيقاف الاستثمار بسبب الشكاوى العرضية هنا وهناك
ولـم يـتم . أيها الوزير، إنهـا أرض مخصصـة للعامـة،وتم بيعهـا للشـركات الخاصـة :كيمبو

  . اتباع قوانين بيع الممتلكات العامة
  عب يملك أراضي؟أى شعب؟ أين سمعت أنت أن الش: سيسرمبي

  !إنها أرض حكومية وبهذه الطريقة هي ملك للشعب :كيمبو
  !اترك ثرثرتك هذه) مُشيرًا بيديه( :سيسرمبي

تميــزت السياســة الأفريقيــة بعــد الاســتقلال باحتكــار الســلطة السياســية علــى أيــدي القلــة 
لســلطة فــى الأمــر الــذى جعــل الصــراع علــى اوتحجــيم مشــاركة الجمــاهير الأفريقيــة، وهــو 

وهــذا مــا . معظــم الأحــوال عنيفًــا حيــث أخــذ شــكل الانقلابــات العســكرية والحــروب الأهليــة
م؛ حيـــث أوضـــح هشاشـــة الدولـــة فـــى كينيـــا ومـــدى الفســـاد الـــذي 2007أعقـــب انتخابـــات 

عانــت منــه لســنوات طويلــة، حيــث بعــد الحصــول علــى الاســتقلال أســس الــرئيس الكينــي 
اتحــــاد كينيــــا الــــوطني الأفريقــــي، " دانيــــال آراب مــــوي"وخليفتــــه " جومــــو كينياتــــا"الأســــبق 

واسـتمرت كينيــا تحـت مظلــة الحـزب الواحــد لسـنوات، واتســم خلالهـا النظــام بالمركزيـة مــع 
سلطة تنفيذية مهيمنة، تسودها شبكة من المحسوبية، بالإضـافة إلـى سـيطرة الفسـاد علـى 

  )1(. كل أصول الدولة التى سعى الحزب الحاكم للسيطرة عليها
ـــدور حـــول أســـلوب  ـــدول الأفريقيـــة تعـــيش أزمـــة مركبـــة ومتشـــابكة للديمقراطيـــة ت إن ال

وتتضــمن تلــك الأزمــة عــددًا مــن الأزمــات الفرعيــة التــى . التعامــل بــين الحــاكم والمحكــوم
  :تشكل النسيج العام لأزمة الديمقراطية فى أفريقيا ومن ذلك

                                                           

 (1)Maria Martini, “Kenya: Overview of corruption and anti-corruption” U4 
Anti-Corruption, Resource Centre (Berlin: Transparency International, 
2012), P.2. 
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   :أزمة القيادة السياسية - 

ء المؤسســين أحــاط نفســه بهالــة مــن القدســية والكارزميــة الرعيــل الأول مــن الأبــاأحــاط 
فــالرئيس جومـــو كينياتـــا . وبنــى شـــرعيته فــى إطـــار العلاقــة السياســـية علـــى هــذا الأســـاس

أى )  Mwalimu(  والــــرئيس نيريــــري . أى كبيــــر البلــــد)  Mzee(أطلــــق علــــى نفســــه 
 )1(. قدسياتوهناك غيرهم من الرؤساء الأفارقة ممن أحاطوا أنفسهم بهذه ال. المعلم

لقد كان من المفتـرض أن تقـوم هـذه الزعامـات الوطنيـة بـدور وظيفـي فـى عمليـة بنـاء 
الدولـــة القوميـــة إلا أنهـــا ســـعت إلـــى تكـــريس نمـــط مـــن الحكـــم الشخصـــي حيـــث أضـــحى 

وهــذا مــا يعبــر عنــه . شــخص الــزعيم محــور النظــام السياســي فــى معظــم الــدول الأفريقيــة
لال الوزير الفاسد المغرور المحاط بأتباع فاسـدين وهنـاك من خ" سيسرمبى"واميتيلا فى 

آخرين صالحين لكنه يسد أذنيه عن السماع إليهم والاقتناع بوجهة نظره فى اتخاذ القرار 
  . المناسب ولكن ما يحدث عكس مصلحة مواطنيه وشعبه فى النهاية

قية يمثـل بـؤرة النظـام ومما سبق نستنتج أن الزعيم السياسي فى النظم السياسية الأفري
حيـــث يتمتـــع بســـلطة مطلقـــة وتحـــيط بـــه نخبـــة متميـــزة مـــن الأتبــــاع . ومركـــز الثقـــل فيـــه

والمنتفعــين مــن أهــل الحظــوة؛ وتتميــز العلاقــة الرئيســة بــين القائــد والنخبــة المتميــزة بأنهــا 
أمــا العلاقــات . تســير فــى اتجــاه واحــد مــن أعلــى إلــى أســفل اســتنادًا إلــى الــولاء الشخصــي

قية بين أفراد النخبة فإنها تتسم بالصراع والتنافس الشخصي بسبب محاولة كل مـنهم الأف
يؤدي إلى انتشار ) الأتباع -القائد(ولا شك أن هذا النمط . التقرب إلى القائد والتودد إليه

أو علـى ) وهـو مـا يعـرف باسـم فسـاد القمـة(الفساد فى المجتمع سواء على مستوى القمـة 
  ). النخبة فساد(مستوى النخبة 

   :أزمة الحرية السياسية والحقوق المدنية -

مـــواطن مهمـــا كانـــت درجتـــه الاجتماعيـــة حـــدا أدنـــى مـــن  الديمقراطيـــة تعنـــى أن لكـــل
الاحتــرام للكرامــة الأنســانية، كمــا أنهــا تتضــمن حريــة الفكــر والاعتقــاد وإبــداء الــرأى دون 
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لـــى توصـــيل رأيهـــا خـــوف مـــن عقـــاب، وحريـــة التنقـــل والعمـــل وكـــذلك قـــدرة المعارضـــة ع
وخــــلال ســــنوات مــــا بعــــد . للســــلطة الحاكمــــة فــــى إطــــار القنــــوات الشــــرعية المعتــــرف بهــــا

الاسـتقلال أدى تكــريس الـنظم التســلطية والزعامـات الشخصــية وعـدم الســماح بظهـور أيــة 
ونـرى مـن خـلال . آراء معارضة إلى سـيطرة النظـام الواحـد فـى كثيـر مـن الـدول الأفريقيـة

واقعًــا معاشًــا فــى الــنظم الأفريقيــة التــى تســيطر عليهــا نظــم الحكــم  ذلــك أن الفســاد أصــبح
الفاســـدة حيـــث هنـــاك مـــن الحكـــام المتســـلطين ممـــا يميلـــون إلـــى اســـتخدام القـــوة لإســـكات 

ـــى . الشـــعب، واســـتخدام المـــوارد العامـــة لتحقيـــق أغـــراض خاصـــة وأصـــبحت الســـيطرة عل
 )1(. العامة والاقتصاديةالسلطة السياسية أو الوظيفة العامة تعنى تحقيق المزايا 

وثمـة اعتقــاد راســخ بــين دارســى التنميــة الأفريقيــة مفــاده أن أفريقيــا تواجــه أزمــة تنمويــة 
خطيـــــرة، وقـــــد انعكـــــس ذلـــــك الاعتقـــــاد بشـــــكل واضـــــح علـــــى تقـــــارير ومنشـــــورات اللجنـــــة 

يـة الاقتصادية للأمم المتحدة الخاصة بأفريقيا والبنـك الـدولي والعديـد مـن المنظمـات الدول
  )2(. الأخرى

وممــا يعمــق مــن خطــورة الأزمــة الاقتصــادية فــى أفريقيــا الارتفــاع غيــر الطبيعــى فــى 
حيــث أصــبحت معظــم . معــدلات الــديون الأفريقيــة وكــذلك مــدفوعات خدمــة هــذه الــديون

وبالتـالى . الدول الأفريقية تعمل وفقًـا لبـرامج التكيـف الهيكلـي التـى يفرضـها البنـك الـدولي
لبـــرامج الـــدول الأفريقيـــة علـــى انتهـــاج سياســـات تقشـــفية حـــادة مثـــل تخفـــيض تجبـــر هـــذه ا

النفقـات الحكوميــة وتسـريح كثيــر مـن مــوظفى الدولـة وعمــال القطـاع الحكــومي، وتقلــيص 
  . الأنفاق على الخدمات العامة كالصحة والتعليم والمياه النقية

وعـدم حصـولهم علـى  من خلال تسريح العمالـة "سيسرمبي"وهذا ما نراه فى مسرحية 
مستحقاتهم بشكل كامل وعدم الوفاء إلـيهم فـى صـرف رواتـبهم ومكافـآتهم، لكـن فـى واقـع 
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الأمــر إنــه إجــراء تعســفي علــى الدولــة للموافقــة علــى ديونهــا مــن البنــك الــدولى بــأن تقبــل 
  . شروطه المجحفة للشعب

ات والمظـاهرات ولا شك أن هذا التـردي الاقتصـادي قـد أدي إلـى كثيـر مـن الاضـطراب
الجماهيريـــــة التـــــى شـــــملت العديـــــد مـــــن البـــــدان الأفريقيـــــة مثـــــل كـــــوت ديفـــــوار والجـــــابون 

وســرعان مــا طالبــت . والكــاميرون ومــالى والكونغــو والنيجــر وزامبيــا وزائيــر وكينيــا وغيرهــا
هــذه الحركــات الجماهيريــة بتحقيــق الاصــلاحات السياســية بمــا يكفــل للمــواطنين حقــوقهم 

 . ية ويمنع احتكار السلطة على أيدي فئة قليلة من الحكاموحرياتهم السياس

بمـا فـى ذلـك الخبـرة الاسـتعمارية -ولقد نجم عن المواجهة بين أفريقيـا والـدول الغربيـة 
أن أضحت المجتمعات الأفريقيـة مـن أكثـر منـاطق العـالم مـن حيـث عـدم المسـاواة وعـدم 

 :م المساواة العدالة فى التوزيع، وقد ظهرت أنماط ثلاثة لعد

عــدم المســـاواة فـــى توزيــع الـــدخول بـــين مختلـــف الشــرائح الاجتماعيـــة حيـــث ظهـــرت  :أولا
طبقــة برجوازيــة صــغيرة مســيطرة علــى مصــادر الثــروة والنفــوذ وذلــك فــى مقابــل بــاقي 

 . أفراد المجتمع الذين يعانون مرارة الفاقة والحرمان

مويــة الحكوميــة وهــو مــا أدي إلــى عــدم المســاواة فــى توزيــع الخــدمات والفــرص التن :ثانيــا
 . ظهور تفاوت واضح بين المناطق الحضرية والمناطق الريفية النائية

  )1(. يتمثل فى عدم المساواة بين مختلف المناطق الريفية :ثالثا

الـــوزير الفاســـد الـــذى قـــام الشـــعب " سيســـرمبى"عبـــر واميتـــيلا عـــن ذلـــك فـــى مســـرحية 
عمل للشباب والحصول على مستوى معيشة جيد يعبر بانتخابه ليحقق آمالهم من فرص 

لكــن مـا لــبس أن حصـل علــى منصـبه نســى آمـال الشــعب وبــدأ . عـن كــرامتهم وإنسـانيتهم
اســتغلال نفــوذه والنظــر إلــى مصــلحته فــى الحصــول علــى كافــة الرفاهيــات لــه ولعائلتــه، 

ومين، ومـن جهـة أخـرى نـرى فئـة المحكـ. وكل ذلك من أموال الشـعب ومـن خزينـة الدولـة
"  Kembo كيمبــو"وهــم أحــد عمــال الــوزارة وكــذلك شخصــية " ريكــى ومواتــا"شخصــية 
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فيعـرض . ومعارضه أيضـا فـى الحكـم" محاسب الوزير"المختص بالشئون المالية بالوزارة 
مـن تعلمهـم بأحسـن " ماربـل وكيزيتـو"فساد العائلة الحاكمة من أبنـاء الـوزير " واميتيلا"لنا 

هم للخــارج علــى حســاب الدولــة فهــم يتمتعــون بمنصــب والــدهم المــدارس والجامعــات وســفر 
بالحكومة وغيرها من المميزات التى لا يعانون فيها كما يعانى الفئة المحكومة مـن مـرارة 
العــيش والفقــر وعــدم دفــع الضــرائب وتعرضــهم لمهانــة طلــب ســلفة مــن الــوزارة لاســتكمال 

غــرق الفئــة الحاكمــة فــى الفســاد فهنــا يوضــح لنــا الكاتــب . عــلاج أبنــائهم فــى المستشــفيات
والســلطة والنفــوذ وتجاهــل الفئــة المحكومــة مـــن النظــر فــى شــئوونهم ومراعــاة مصـــالحهم 

 . القومية التى تم انتخابهم من أجلها

وترى الباحثة أن أخطر أنماط الفساد ومظـاهره هـو الفسـاد السياسـي، أو فسـاد النخبـة 
من هم على السلطة من الفاسدين هو انتشار  السياسية، حيث يعد أحد عوامل استمرارية

ثقافـــة الفســـاد علـــى حســـاب مفـــاهيم النزاهـــة والعفـــة والأخـــلاق، وذلـــك مـــن خـــلال تحقيـــق 
الصفقات العمومية من المحسوبية والواسـطة والرشـوة التـي تعـد موطنًـا خصـبًا لكـل أوجـه 

ات الغنية من الأمر الذي يؤدي إلى تشكيل منظومة فساد قوية من تحالف الطبق. الفساد
رجــال الأعمــال ورجــال السياســية لتحقيــق المنــافع الشخصــية لــديهم، ويعملــون بــذلك علــى 
استبعاد الفئـات الأخـرى التـى تمثـل الطبقـات الكادحـة والعاملـة بالدولـة التـى تحقـق الجهـد 

 . والعمل الحقيقي

ة ومثقفــة الإضـافة إلــى أن الخبــرة الاســتعمارية أســهمت فــى خلــق نخبــة أفريقيــة صــغير ب
ــــا للتعلــــيم الغربــــي، وهــــذه النخبــــة هــــى التــــى مثلــــت فتــــرة مــــا بعــــد الاســــتقلال محــــور  طبقً

وقــام . البرجوازيــة الصــغيرة التــى ملكــت زمــام القــوة السياســية والاقتصــادية فــى مجتمعاتهــا
ـــــة كـــــالطرق الممهـــــدة والمستشـــــفيات  النظـــــام الاســـــتعمارى أيضًـــــا بتركيـــــز خـــــدمات التنمي

بالإضـافة إلـى وضـع  . تى أنشأها لتكون مراكز إدارية فى خدمتهوالمدارس حول المدن ال
حكــــام تــــابعين لهــــم فــــى الحكــــم يحققــــون لهــــم أهــــدافهم خلــــف الشاشــــة مــــن خــــلال فــــرض 

ولا شــك أن انتشــار مثــل هــذا . الضــرائب الباهظــة ونــزع ملكيــة الأراضــى وأعمــال الســخرة
  .مجتمعالتفاوت الاجتماعي والاقتصادي يؤدى إلى انتشار الفساد فى ال
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 :ومما خلُصت إليه الدراسة ما يلي

ـــا ومجـــالات جديـــدة ومغـــايرة، ويهـــتم بقضـــايا ومواضـــيع  -  يقـــتحم الـــنص المســـرحي آفاقً
 .معاصرة، منها؛ السلطة والفساد السياسي

حيـث إنهـا تـدور حـول " سيسـرمبي"اعتمد واميتيلا على الفلسفة الواقعيـة فـي مسـرحية  - 
فســاد الحكــام الأفارقــة واســتغلال مناصــبهم  أحــداث واقعيــة فــي المجتمــع الكينــي، مثــل

 .في تحقيق أهدافهم الشخصية دون المصلحة العامة

 المجتمعـــــات فـــــي كبيــــر بشـــــكل أنواعهــــا بمختلـــــف السياســـــي الفســــاد قضـــــايا انتشــــار - 
 .الأفريقية

إلقاء الضوء على أحوال عامة الشعب المهمشين مـن كافـة المناصـب العليـا بالدولـة،  - 
 . توفير رواتب ومكآفات للموظفين والعمال الفقراء وعدم مراعاة حقوقهم من

محاولـــة واميتـــيلا مـــن خـــلال هـــذا العمـــل المســـرحي نقـــل الصـــورة الواقعيـــة لمجتمعـــه،  - 
فهو يحث القـارئ السـواحيلي علـى محاولـة تغييـر بـلاده . ومحاولة تغييرها في النهاية

 .وحاله إلى الأفضل
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 :مصادر ومراجع الدراسة •

 :صادرالم :أولاً 

- K.W.Wamitila. Seserumbe. Nairobi: Vide Muwa Publishers 
Limited, 2009. 

 :المراجع العربية :ثانيًا

ــى السياســى الفســاد معــوض، عبــداالله جــلال - ــة الــدول ف ــة دراســات النامي  ،4 العــدد ،عربي
 .م1987

 ،القــاهرة العربــى، القــارئ دار ،أفريقيــا فــى السياســى الفســاد حســن، الــرحمن عبــد حمــدى -
 .1993 الأولى الطبعة

ــة حســن، الــرحمن عبــد حمــدى - ــة الأيديولوجي ــا فــى والتنمي ــة دراســة: أفريقي ــى مقارن  لتجربت
ـــا ـــا كيني ـــة -السياســـية والدراســـات البحـــوث مركـــز. وتنزاني ـــوم الاقتصـــاد كلي  السياســـية، والعل
 .1991القاهرة، القاهرة، جامعة

  .2002 والمعلومات، شرللن ميريت: القاهرة ،المعاصر النقد مناهج فضل، صلاح -
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